
الله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهد  العالمــن،  رب  لله  الحمــد 
وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله، 

ــد . ــا بع أم
روي عــن عمــر I أنــه قــال: » إنمــا تنقــض عــرى 
الإســام عــروة عــروة إذا نشــأ في الإســام مــن لــم يعــرف 
ــ�ا  ــال: خطبن ــن، ق ــن حص ــن المســتظل ب ــة « وع الجاهلي
عمــر بــن الخطــاب، فقــال: »قــد علمــت ورب الكعبــة 
مــى تهلــك العــرب«، فقــام إليــه رجــل مــن المســلمن 
فقــال: مــى يهلكــون يــا أمــر المؤمنــن؟ قــال: »حــن 
ولــم  أمــر الجاهليــة،  يعالــج  لــم  مــن  أمرهــم  يســوس 

 »H الرســول  يصحــب 
 ]أخرجــه ابــن أبي شــيب�ة في المصنــف والحاكــم في المســتدرك وصححــه ووافقــه 

الذهــي[

 وصــدق رحمــه الله، فقــد ظهــر في الســاحة الإعاميــة 
مــن يتكلــم باســم الإســام، مســتدلًا بآيــات مــن كتــاب 
ــور  ــى أم ــي Hعل ــنة الن ــن س ــث م الله، وبأحادي
ــه  ــع علي ــا أجم ــلماته، وم ــن ومس ــات الدي ــف قطعي تخال

العلمــاء والمســلمون مــن أمــور العقيــدة.
علــى  مبــي  الشــرعية  بالنصــوص  واســتدلاله 
تأويــات باطلــة، وأقيســة فاســدة، وأفــكار منحرفــة، 
لــدى  لتلقــى قبــولًا  بأدلــة شــرعية  يحــاول أن يدعمهــا 
النــاس، فيــدس الســم في العســل، موهمــاً إياهــم بأنــه 

المعاصــرة،  والحداثــة  العقــاني،  الفكــر  أصحــاب  مــن 
والتيســر المنابــذ للتشــدد، والتنويــر المضــاد للظاميــن 

علــى حــد زعمــه .
الإســامي  الديــن  لمقصــد  مضــاد  فكــره  أن  حــن  في 
وللغــرض الــذي بعــث الله لأجلــه الرســل، وأنــزل الكتــب، 
ــرى أنّ  ــه، ف ــرك ب ــالله والش ــر ب ــر الكف ــن أم ــون م ــراه يه ف
مــن التيســر وعــدم التشــدد مــع غــر المســلمن اعتب�ارهــم 
ــن دون  ــه م ــا يعبدون ــركن، وأنّ م ــوا مش ــو كان ــن ول مؤمن
الله مــن أوثــان وأنبيــ�اء نــوع مــن الإيمــان المحمــود، فــا يجوز 
ــر  ــن الكف ــه م ــم علي ــا ه ــض م ــوز بغ ــم، ولا يج ــكار عليه الإن

ــالله. ــرك ب والش
فهمهــم  عــدم  علــى  مبــي  الخاطــئ  التصــور  وهــذا 
لمقصــود الشــريعة الإســامية، ولا للغــرض مــن إرســال 
الرســل، ولا لحــال أقوامهــم مــع رســلهم، وعــدم معرفتهــم 

ســبب عــدم إيمــان الأقــوام برســلهم وأنبي�ائهــم.
ــالى  ــبحانه وتع ــم أن الله س ــد أن نعل ــه لا ب ــح أن والصحي
ــون الله،  ــوا يعرف ــوم كان ــي H إلى ق ــل الن ــد أرس ق
وكانــوا يتعبــدون ويتقربــون إليــه بــيء مــن العبــادات 
المتوارثــة عــن الأمــم  الســابقة كاليهــود والنصــارى، مــا ورد 

ــه الســام. عــن إبراهيــم الخليــل علي
وأمــا عــن معرفــة أهــل الجاهليــة بــالله  فإنهــم كانــوا 
يقــرون بــأنّ الله هــو الخالــق الــرازق المدبــر للكــون، قــال 
ته   تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح   :حمى  تعــالى 

حم  حج  حمىٱ   : ســبحانه  وقــال  ]العنكبــوت:61[  حمحمي  حج  جحجم  ثم 
ضخ  ضح  ضج   صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  
ضم طح ظم عج عم غج غم فجفح  فخ فمقح قم كج كح 

]يونــس :31-30 [ حمي  كخ 

وأمــا عــن العبــادات الــي كانــوا يتقربــون بهــا إلى الله 
ٹ   حمى   : فكثــرة منهــا الصــاة والحــج، كمــا قــال تعــالى 
ڄ    ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ 
كمــا  بالطاعــة  والنــذر   ،] ]الأنفــال:35  حمي  ڄ  ڄ                 ڄ  
عُمَــرَ  نَّ 

َ
أ  L عُمَــرَ  ابْــنِ  عَــنِ  ومســلم  البخــاري  روى 

نْ 
َ
ــةِ أ اهِلِيَّ ــذَرْتُ فِي الْجَ ــتُ نَ ــالَ كُنْ

َ
يHّق لَ النَّ

َ
ــأ سَ

وْفِ بِنَــ�ذْرِكَ « 
َ
ــأ

َ
ــالَ » ف

َ
ــرَامِ ، ق عْتَكِــفَ لَيْلَــةً فِي الْمَسْــجِدِ الْحَ

َ
أ

فــكان النــذر بفعــل الطاعــات معروفــا قبــل الإســام .
وكذلــك كانــوا يصومون كمــا روى البخــاري عَنْ عَائِشَــةَ  
فِ  قُرَيْــشٌ  تَصُومُــهُ  عَاشُــورَاءَ  يَــوْمُ  كَانَ  الَــتْ: 

َ
ق   L

H يَصُومُــهُ«.  ِ رَسُــولُ اللهَّ وَكَانَ  ــةِ ،  اهِلِيَّ الْجَ
ــم  ــيّ H ول ــش الن ــل قري ــارض أه ــاذا ع إذا لم

يؤمنــوا بــه ؟ 
وتعــالى  ســبحانه  الله  يوحــدوا  لــم  أنهــم   : الجــواب 
بالعبــادة، بــل تقربــوا بالعبــادة إلى الله وإلى الأوثــان والأصنــام 
والأنبيــ�اء والصالحــن، فلــم يقبــل الله عبادتهــم، فمعرفتهم 
بــالله وعبادتهــم تتعــارض مــع مقتــى شــهادة أن لا إلــه 
إلا الله، الــي تحتــوي علــى ركنــن أساســن وهمــا النفــي 
والإثبــ�ات، نفــي تأليــه كل مــا اتخــذ آلهــة تعبــد، وإثبــ�ات 
الألوهيــة لــرب واحــد معبــود وهــو الله ســبحانه وتعــالى . 

!
قــال تعــالى مبينــ�اً حقيقــة دعــوة النــي H الــي 

رفضهــا أهــل قريــش :ثن ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  
چ   چ   چ   چ       ڃڃ   ڃ        ڃ      ڄ   ڄ    ڄ        ڄ   ڦ  
ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ            ڇ   ڇ  
ــه  ــذي لأجل ــبب ال ــن الس ــبحانه ع ــر س ڑ   ثم ]ص:4- 6[وأخ
ــع  ــة م ــذوه آله ــا اتخ ــع م ــر بجمي ــش الكف ــار قري ــض كف رف
الله، وإخــاص العبــادة لــرب واحــد هــو الله، وهــو رغبتهــم 
ــي  ــة، فه ــة المزعوم ــذه الآله ــطة ه ــرب إلى الله بواس في التق

واســطة بينهــم وبــن الله، قــال تعــالى :  حمىڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  
گ   گ      گ    گ   ک   ک   ک     ک   ڑ   ڑ   ژ  
ۀ   ڻ    ڻ   ڻ      ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  
 : ســبحانه  وقــال   ،  ] ]الزمــر:3  ثم  ہ  ہ   ہ    ہ    ۀ  
ثن  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ    ھ  

ۅثم]يونــس:18[. ۅ   ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ     
والنــي محمــد H لــم يرتــض منهــم كل ذلــك 
حــى يؤمنــوا بــالله وحــده لا شــريك لــه، ويصرفــوا لــه 
ــة. ــرة والباطن ــة الظاه ــة والفعلي ــم القولي ــع عباداته جمي
ــلهم  ــ�اء، أرس ــل والأنبي ــوة الرس ــة دع ــي حقيق ــذه ه وه
ويعرفوهــم  خلقهــم،  مــن  المقصــد  للنــاس  ليبينــوا  الله 
بالإلــه الحــق المعبــود، ويبينــوا لهــم العبــادة الي ســيتقربون 
ــة  ــة، والعقوب ــى الطاع ــب عل ــزاء المرت ــم، والج ــا إلى إلهه به

ــة. ــى المعصي ــ�ة عل المرتب



قــال تعــالى مبينــ�ا المقصــد مــن إرســال الرســل : ثن ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  
ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  

]النحــل:36[ ثم   گ   ک   ک   ک   ک  ڑ  
ــراد  ــدة إف ــال بعقي ــورة الإخ ــا خط ــل جميع ــن الرس وب
الله بالعبــادة، واتخــاذ الشــركاء معــه في العبــادة، فهــذا نــوح 

ــم : ثن ٿ  ٹ  ٹ   ــول له ــه فيق ــو قوم ــام يدع ــه الس علي
ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  

]الأعــراف:59[. ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ثم 
ــن  ــواه، وب ــده دون س ــادة الله وح ــه بعب ــوح قوم ــر ن فأم
لقومــه أن عــدم تحقيــق هــذا المقصــد ســيعرضهم للعقوبــة 
ــوم القيامــة، ولكــن قومــه أصــروا علــى تأليــه غــر الله  في ي

ســبحانه وتعــالى:ثن ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
ــة ؟ ــت العقوب ــاذا كان ــوح:23[، فم ے  ۓ   ۓ  ڭ  ثم    ]ن

ــالى :ثن ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ــال تع ق
ــوح:25[ ې   ى  ى  ئا  ثم   ]ن

ــاد  ــله الله إلى ع ــام أرس ــه الس ــود علي ــي الله ه ــذا ن وه
ليدعوهــم إلى إفــراد الله بالعبــادة وتــرك تأليــه غــره فقــال 

: ثن  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې      ســبحانه 
ىى  ئا  ئا   ئە  ثم   ]الأعــراف:65 [، فأجابــوه قائلــن :ثن ڃ  
ڍ   ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ  

]الأعــراف: 70 [. ڌ  ڌ   ڎ        ڎ  ڈ     ڈ  ثم  
فلمــا عتــوا عــن أمــر ربهــم ولــم يحققــوا المقصــد مــن 

ــن  ــزاء م ــم الج ــولهم جاءه ــتجيبوا لرس ــم يس ــم ول خلقه
ثن ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک    : ربهــم، قــال تعــالى 
کگ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
ۀ   ۀ    ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  

]الأعــراف:72-71[ ثم   ڭ   ڭ    ڭ      ۓ  
وهــذا نــي الله عيــى عليــه الســام يأمــر قومــه بــأن 
ــو  ــن كان، ول ــا لكائــن م ــادة ولا يصرفوه ــردوا الله بالعب يف
كان لــه شــخصيا، وبــن لهــم أن عــدم تحقيــق هــذا الأمــر 
يــؤدي بهــم إلى الشــرك المتوعــد صاحبــه بالعــذاب الأليم، 

ــالى :ثن ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ــال تع ق
چ   چ     ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ  
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   
ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ       

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ثم   ]المائــدة:73-72 [.
واســتقراء هــذا المعــى في كتــاب الله يســر وســهل، 
ــل  ــوة الرس ــة دع ــن حقيق ــة تب ــو أمثل ــا ه ــه إنم ــا ذكرت وم
عليهــم الســام، وأنهــم لــم يرتضــوا مــن أقوامهــم صــرف 

ــالى. ــبحانه وتع ــر الله س ــادة لغ ــن العب شيء م
وفي ذلــك دلالــة علــى وحدة المقصــد والغايــة والهدف، 
وأن مــا جــاؤوا بــه هــو الديــن الــذي أراده الله ورضيــه مــن 

:ثن ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     تعــالى  قــال  النــاس، كمــا 

ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ   ڻ  
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ   ھ      ھ   ہ  
ڭڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  
ئا   ئا   ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ  
ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ       ئۆ  ئۆ  ئۈ  
پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئې  ئې   ئۈ  
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ        پ  

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ     ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ  

عمــران:85-81[ ]آل  ثم    چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  

لذلــك مــن كفــر وكــذب برســول مــن رســل الله كان 
ــوح:  ــوح ن ــن ق ــالى ع ــ�ارك وتع ــال الله تب ــم، ق ــرا بجميعه كاف
قــوم  أن  فمــع  ]الشــعراء:105[  ثم    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ        ثن 
ــم الله  ــن عدّه ــام، لك ــه الس ــوح علي ــم ن ــوا بنبيه ــوح كذب ن
مكذبــن بجميــع الرســل، لأنّ جميــع الأنبيــ�اء والرســل جاؤوا 
ــه  ــر اتب�اع ــع البش ــى جمي ــد عل ــن واح ــدة ودي ــدة واح بعقي

ــداه . ــا ع ــر بم والكف
 فكيــف يُقــال بعــد ذلــك أنّ مــن عبــد الله غــر، واتخــذه 
آلهــة، وكفــر باليــوم الآخــر، ولــم يؤمــن بجميــع الرســل أنــه 

مــن المؤمنــن، وقــد قــال الله تعــالى : ثن چ   چ  چ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک   ڑ       ڑ   ژژ   ڈ  

گ    ڳ  ڳ  ڳ  ثم   ]النســاء:136[. 


